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لا شــك في أن الســلفية بموقفهــا المتشــدد والممعــن في الطائفيــة تمثــل مشكلــة لنفســها ولغيرهــا مــن
المسلمين داخل الإطار السني وخارجه.

يــة ولا تكمــن مشكلــة التوجهــات الســلفية في تبنيهــا قــراءة متشــددة للنصــوص الدينيــة بنزعــة طهور
مبالغــة، فمثــل هــذا التشــدد كــان مــن الممكــن التعــايش معــه لــو بقــي في حــدود القــراءة الفقهيــة الــتي
تخـص أفـرادا أو مجموعـات محـددة، ولا تخلـو أحـوال المجتمعـات عامـة مـن وجـود أفـراد يميلـون إلى

التشدد والضيق.
 

المشكلــة أن التوجهــات الســلفية أخــذت طابعــا حصريــا واســتبعاديا إزاء مختلــف المــدارس الكلاميــة
والفقهية الإسلامية بما في ذلك داخل الإطار السني، قبل الحديث عن المذاهب الأخرى. مثل هذه
كيـد هـددت وتهـدد الاسـتقرار المـدني وأسـس العيـش المشـترك بين المسـلمين وغيرهـم، التوجهـات بالتأ

خصوصا في المجتمعات المسلمة ذات الطبيعة المتعددة.

الســلفية بمختلــف تعبيراتهــا، وبمــا في ذلــك تلــك الموصوفــة بالعلميــة، تنظــر بعين واحــدة للنصــوص
الدينيــة مــن دون النظــر إلى الواقــع وتعقيــداته، بينمــا تتمثــل مهمــة العــالم أو الفقيــه الرئيســية في ربــط

النصوص بالواقع في إطار المقاصد العامة للدين وفقه الموازنات والأولويات.
 

أما المشكل الثاني فهو اتجاه بعض مكونات السلفية نحو ممارسة العنف الأهوج والقتل العشوائي،
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ضد المسلمين وغير المسلمين، تحت عنوان الجهاد، وهو المنهج الذي دفعته جماعة القاعدة وداعش
وبوكو حرام وغيرها إلى حده الأقصى.

صحيح أن طبيعة المناخ السياسي في المنطقة، من احتلال أجنبي وضغط طائفي على الجهة الأخرى
قد حرك هذا النزوع نحو العنف إلى مستويات بعيدة، ولكن المطلع على النصوص السلفية يدرك أن

  .مقولاتها تنطوي على مخزون هائل للعنف الموجه نحو الداخل والخا

لقد تواضع جل علماء المسلمين بأنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة وأن الجهاد مشروع في حالة
الــدفاع عــن النفــس في مواجهــة عــدوان أجنــبي محــق، في حين أن الجهــاد عنــد الجماعــات الســلفية
العنيفة مشروع مستمر ضد الداخل والخا. لذا ساهمت هذه الجماعات العنيفة في مزيد تفكيك

وإنهاك الجسم الإسلامي المثخن بجراحه أصلا.

ولكن أن نقول بأن السلفية العنيفة تمثل مشكلة حقيقية في العالم الإسلامي لا يعني قبول أجندة
المجموعـات الشيعيـة علـى الجهـة الأخـرى. مـا فتئـت هـذه الجماعـات تعمـل تحـت غطـاء إيـراني علـى
التمدد في المنطقة وتغيير الخارطة الديمغرافية والمذهبية بقوة العنف والتهجير. ففي العراق ترتكب
مليشيـات الحشـد الشعـبي مدعومـة مـن الحكومـة العراقيـة عمليـات تطهـير واسـعة النطـاق جعلـت
يا المكون السني العراقي يعيش محنة مضاعفة بين إرهاب داعش وعنف الحشد الشعبي، وفي سور
أطلقــت أيــدي المجموعــات الشيعيــة المســتجلبة مــن إيــران ولبنــان والباكســتان وأفغانســتان تقتيلا
وتــدميرا، أمــا في اليمــن فقــد أتيــح للحــوثيين بســط ســيطرتهم وتغيــير التوازنــات هنــاك بقــوة السلاح
بالتحـالف مـع نظـام علـي عبـد الله صالـح. وقـد غـدا معهـودا جـدا أن يـردد الحوثيـون بـأن مشكلتهـم
ليست في اليمن ولا مع اليمنيين، بل مع السعودية ذاتها، ويقصدون بذلك أحقيتهم في بسط اليد

على مكة والمدينة.

ولا ينفك العديد من معممي الشيعة في بث ثقافة الطائفية المقيتة عبر الفضائيات ومواقع التواصل
الاجتمـاعي بإثـارة صراعـات المـاضي السـحيق الممجوجـة، مـن مثـل أحقيـة آل الـبيت في الولايـة، وسـب
الصحابة وتحميل % من المسلمين مسؤولية مقتل الحسين عليه السلام قبل ما يزيد عن أربعة

عشر قرنا.

مـن الواضـح اليـوم أن إيـران تسـتخدم المجموعـات الشيعيـة المرتبطـة بهـا للتمـدد في المنطقـة مسـتغلة
حالة الفراغ السياسي القائمة، وتوظف البعد المذهبي الشيعي لتغليف طموحات وحسابات قومية

واضحة.

ولم يعــد خافيــا أن طموحــات إيــران للســيطرة بلغــت حــد المراهنــة علــى انتزاع مكــة والمدينــة لاكتســاب
الزعامــة الدينيــة في العــالم الإسلامــي بحجــة الوقــوف في وجــه الوهابيــة الســعودية. إيــران امتنعــت عــن
إرسال حجيجها هذه السنة بعد كيل الاتهامات والانتقادات للرياض والتشكيك في أهليتها للإشراف

على شعيرة الحج.

ثــم قــامت بتحويــل وجهــة هــؤلاء باتجــاه النجــف في العــراق لتنظيــم مــا يشبــه الحــج المــوازي الــذي



يستنسخ كل طقوس وشعائر الحج إلى البيت الحرام. أي أن الطموح الإيراني لم يعد يقف عند حدود
قيـادة الأقليـات الشيعيـة في العـالم الإسلامـي بـل أضحـت تراهـن علـى اسـتلام قيـادة العـالم الإسلامـي

بغلاف شيعي ثوري.
 

نعم، كنت ذكرت مرات كثيرة بأن إخواننا الشيعة يمثلون مكونا حقيقيا في الجسم الإسلامي الكبير
والمتنـوع، كمـا أن إيـران ليسـت عـدوا بـل هـي بلـد مجـاور يجـب بـذل كـل الوسـع لحـل الخلافـات معـه
بالحوار والتفاهم، وأن من مصلحة الجميع أن يتم البحث عن أسس التعاون والعيش المشترك بين
دول المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية. كما شددت في مناسبات عديدة على ضرورة الوقوف في
وجه الدعوات التكفيرية لإخواننا الشيعة والسياسات المضللة لبعض دول الخليج التي تراهن على
نسج علاقات تحالف مع إسرائيل واللوبيات الصهيونية تحت عنوان “متحدون في مواجهة المشروع
النــووي الإيــراني”، بعــدما عــاثت هــذه الأطــراف ذاتهــا فســادا في الفضــاء العــربي الســني نفســه بحجــة

يا وغيرها. الوقوف في وجه الإسلام السياسي، كما حصل في مصر وليبيا وتونس وسور

إن أعظــم مصــيبة تعانيهــا الــدول العربيــة هــي ضيــاع البوصــلة والرؤيــة، في ظــل ســياسات أقــرب إلى
الخبط العشوائي، لا تدري من هم خصومها ولا من هم حلفاؤها. في الأثناء تنزل إيران بكامل ثقلها

المالي والعسكري والاستراتيجي لدعم حلفائها وحدهم بكل عناصر القوة.

مـع هـذا، لا أحـد يقبـل أن تسـتلم إيـران زعامـة المنطقـة بحساباتهـا المذهبيـة القوميـة الضيقـة. لا أحـد
يرضى سيطرة المجموعات الشيعية الطائفية وتسلطها على الأغلبية السنية في العالم العربي.

نعم، إن المشروع الطائفي من الطرفين مقيت مرفوض، ويجب أن نعمل شعوبا ونخبا على ترسيخ
التعايش المذهبي وحل النزاعات بين المسلمين بالحسنى والحوار. ولكن على الجهة الأخرى الكف عن
تلك السياسات الرعناء التي تعمل على تسليط الأقليات الشيعية على الجسم العربي والإسلامي،
وعـن إطلاق التهديـدات المسـتمرة مـن القـادة الإيـرانيين ضـد المملكـة العربيـة السـعودية، والـتي تخفـي
وراءهـــا تصـــميما علـــى انتزاع مركـــز القيـــادة الروحيـــة في العـــالم الإسلامـــي وتغيـــير الخارطـــة المذهبيـــة

والسياسية في المنطقة.  

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يكــون الإسلام الســني هــو الرافعــة الكــبرى والحامــل الــرئيسي للإسلام
الجامع. الفكر السني يحمل تصورا إجماعيا وتوحيديا للجسم الإسلامي الكبير و يجمع بين مختلف

الصحابة ويستنكف عن الانخراط في صراعات التاريخ البعيد، مع إجلال كل أهل البيت.

في المقابل، يبدو تصور الأقلية الشيعية حصريا واستبعاديا وغائرا في دراما التاريخ السحيق ولا يحمل
مقومــات وحــدة المســلمين، فــأنىّ للمســلمين أن يجتمعــوا أو يتوحــدوا علــى اللطــم والنــدب وســب

الصحابة؟

السبيــل للخــروج مــن هــذه الدوامــة المــدمرة يمــر عــبر التخلــي عــن نزوعــات الســيطرة والســياسات
الطائفيــة الضيقــة والاعــتراف بالتعــدد والتنــوع المــذهبي، مــن أجــل إعــادة التــوازن إلى واقــع المســلمين

ووعيهم.
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